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
 

 
، عل   ى ملام   ح الأزم   ة ل   دى الف   ريقين  بع   د ه   ذه الإطلال   ة الم   وجزة 

وم  ا ، وم  ن خ  لال خب  رة التعام  ل م  ع الف  ريقين ، الإس  لامي والعلم  اني
 الت  ي اولوجييبالأي  دلا علاق  ة ل  ه ، ي  سيطر عليهم  ا م  ن ت  شوه معرف  ي

ولكن ه ت شوه معرف ي م رتبط بال سياق الت اريخي       ، لا التيارين يحملها كِ 
الت  ي ظل  ت أس  يرة الاس  تعمار والاس  تبداد لع  دة     ، ةللشخ  صية العربي   

، تحت اج ل بعض الوق ت    وأنه ا لك ي ت ستعيد عافيته ا وحيويته ا        ،  قرون
، وه و لا ش ك مأس اة معرفي ة        (،  بين ما كان  ،  لأنها في مرحلة انتقالية   

ع ن ابتك ار مناهج ه       التحرر م ن الاس تعمار     شغلته عاطفة الرغبة في   
بع د ه دم   ،  الشخ صية العربي ة  وه و بن اء  ،  وبين ما س يكون  )المعرفية

وإزالة الركام ال ذي يحجبه ا ع ن رؤي ة أف ق            ،  الجدر الثقافية المقولبة  
ف إني أح اول    ،  ولأني أزعم إدراكي لصعوبة اللحظ ة الراهن ة       ،  النهضة

، ق د يقبله ا ال بعض     ،  وت ربط ولا تم زق     أن أقدم رؤية تجمع ولا تفرق     
تأس  يس لكنه  ا محاول  ة لوض  ع لبن  ة ف  ي    ، ويرف  ضها ال  بعض الآخ  ر  

. ا لاستكشافه والمشاركة في ه والتفاع ل مع ه        جميعً نسعى جديد معرفي
وهو تأسيس معرفي لن يتوقف عل ى هيك ل وبني ة وش كل الدول ة م ن          

 يحت وي ك ل البن ى الفكري ة    ، اا عامً  بل سيكون إط ارً  ،  الناحية السياسة 
لأن التفاص يل بطبيعته ا    ،  كما أنه ا رؤي ة لا تعن ى بالتفاص يل         . الممكنة
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ولكنه ا ت شبه القواع د      . لى خي ارات الأش خاص واختلاف اتهم      تتوقف ع 
، والح ل ال ذي أقترح ه ح ل مؤق ت     . الكلية والمعالم أو الملام ح العام ة    

والنم  وذج ال  ذي أت  صوره نم  وذج آن  ي قاب  ل للتط  ور والتكي  ف م  ع م  ا  
 أتصور أن الخيارات المتاحة الآن ل ن    ،ستشهده الساحة من متغيرات   

 :تخرج عن هذين البديلين
 

§ 

الديمقراطية باعتبارها أداة لح سم الخ لاف ب ين          إلى اللجوء يعني وهو
ديمقراطي  ة الاختي  ار ب  ين الأط  ر والخط  وط  ، لوجيات المختلف  ةيوالأي  د

وديمقراطي  ة ، أي ب  ين م  ا ه  و إس  لامي وم  ا ه  و علم  اني   ، العري  ضة
والت   ي تتعل   ق ب   سؤال  وه   و ع   رض الق   وانين المقترح   ة، التفاص   يل

 .ة التطبيقي لا النظري على مجلس الشعب عقب تشكلهالهوي
، وكم ا ك ان البرلم ان الفرن سي ه و ص احب الق رار ف ي ق ضية النق اب          

 ي   ستطيع أن يم   ارس دوره فيم   ا يتعل   ق أي   ضًاف   إن مجل   س ال   شعب 
 .بسؤال الهوية

وق  د تن  شأ ، محفوف  ة بالمخ  اطر، آلي  ة الديمقراطي  ة، لك  ن ه  ذه الآلي  ة 
وذل  ك ، سامات ب  ين طوائ  ف المجتم  ع عنه  ا اض  طرابات وقلاق  ل وانق   

 . لحداثة الممارسة الديمقراطية لدينا
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§ Social Darwinism

 من المقترحات التي يمكن تقديمها لمحاولة فض الاشتباك الق ائم ب ين       

ما يمكن تطبيق ه وم ا       حيث من ،الشريعة بشأن والعلمانيين الإسلاميين
 الذي يدخل في نطاق حرية الفرد أو نطاق ض وابط  وما   ،يمكن تأجيله 

ونح  ن ، ينتم  ي لم  ا ي  سمى بالدارويني  ة الاجتماعي  ة مقت  رح، المجتم  ع
ف   ي ه   ذا الدراس   ة ل   سنا مغ   رمين باس   تعارة الم   صطلحات الغربي   ة     

 ال ضوء عل ى أزم ة       يولكن لكي نلق  ،  أمام سطوتها ووسامتها   اانهزامً
 أي ضًا فالمجتمعات الغربي ة     ،لوجيةيووالبدائل الفكرية والأيد   الخيارات

 كم ا أن النم وذج الغرب ي ال ذي يتت رس            ،لوجييوتعاني من صراع أيد   
 والعقلي ة الغربي ة بطبيعته ا    ،اا واح دً ل يس نموذجً    ابه العلمانيون دائمً  

وم ا الحداث ة ف ي    ، فه ي لا تعت رف بالثب ات   ، في حال ة تجري ب م ستمر     
 .الفكر الغربي إلا أنها تجاوز مستمر للواقع

 

م   صطلح الدارويني   ة الاجتماعي   ة وال   ذي اقتب   سه علم   اء     ن   شألق   د 
وكم  ا أن ، ف ي نهاي ة الق رن التاس ع ع شر      الاجتم اع م ن البيول وجيين   

ي شكلها   فإن هناك قوانين اجتماعية    ،هناك قوانين تضبط إيقاع الكون    
آل  ق د ) الطبيعة( قوانين وكما أن ،  ويفرزها الواقع الإنساني  ،  الإنسان

ف إن   survival of the fittest، بق اء للأص لح  به ا الح ال إل ى أن ال   
ق   ادرة عل   ى  ،لوجيات المختلف   ةيوالأي   دوه   ذه الق   وانين الاجتماعي   ة 

والاتجاه نحو الاختيار الأفضل نتيج ة لل صراع ب ين          ،  التطور المستمر 
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 إذا قلن ا إن  أي ضًا وربم ا لا نب الغ   ، داخ ل المجتم ع   الجماعات المختلفة 
ب ل  ، ة لا يتعارض م ع ال نص القرآن ي    ما يسمى بالداروينية الاجتماعي   

وَلَ  وْلاَ دَفْ  عُ اللّ  هِ النَّ  اسَ   : (  ال  دعم ف  ي ظ  لال قول  ه تع  الى  ىربم  ا يلق   
  ) بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَـكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

 ]٢٥١ :البقرة[
  

 عل ى ي د     م١٩٤٤في ع ام     لقد عاد هذا المصطلح للظهور مرة أخرى      
لمواجه  ة النزع  ات الفاش  ية ، الم  ؤرخ الأمريك  ي ريت  شارد هوف  ستادر

 .والعنصرية
الواق ع ه و الج زء غي ر المرئ ي م  ن       ؟لم اذا لا نح تكم إل ى الواق ع إذن    

صر عل  ى تع  سف علم اني يُ   ، لق  د وق ع المجتم  ع ب  ين تع سفين  ، ال نص 
صر عل ى   يُ  ،  وتع سف تي ار إس لامي     ،  تطبيق نص غربي غي ر مكت وب      

ا ف ي تجاه ل    خطأ كبيرًأوكلاهما قد أخط، مكتوب نص إسلامي تطبيق  
ا ا م شتركً الذي كان ينبغي أن يكون قاس مً ، هو نص الواقع، نص آخر 

 . لا النصينإن الواقع هو الجزء غير المرئي لكِ، بينهما
 

ب  ل وق  د ، وق  د يح  اول ال  بعض تبن  ي خط  اب لا يت  صف بالموض  وعية   
 تخدام عب ارة الن سيج الواح د      باس المراوغة من نوع إلى الحال به يصل

، وال وطني  الجغراف ي  الانتماء حيث من صحيح وهذا ،الوطنية والوحدة
ف  لا ي  ستطيع أح  د أن ، لوجييوأم  ا م  ن حي  ث الانتم  اء الفك  ري والأي  د 

 .ا من الأفكارا واحدًشكل نسيجًأن أي مجتمع يُ يزعم
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وإذا ك  ان الأم  ر ك  ذلك فل  يس م  ن ح  ق العلم  اني أن يم  ارس الوص  اية  
عي أن م  ا لدي  ه م  ن أفك  ار يمك  ن أن   خي  ارات ال  شعب أو أن ي  دَّ عل  ى 

ذل ك لأن الاس تنارة     ،  ا مم ا ل دى الآخ رين      وانفتاحً   يكون أكثر اس تنارة   
تتوقف على مساحة التداخل ب ين م ا ه و ف ردي     ،  قيم نسبية  والانفتاح

أو بتعبي  ر آخ  ر م  ساحة الت  داخل ب  ين حري  ة الف  رد    ، وم  ا ه  و جمع  ي 
م ارس  حق أي جماعة داخل ال وطن أن تُ    وأن من   ،  وضوابط المجتمع 

أفكاره  ا وطقوس  ها ومعتق  داتها ب  ل وقوانينه  ا بالطريق  ة الت  ي تراه  ا     
 م ن  نوي شاء وإذا كان من ح ق الأقب اط أن يحتكم وا لم ا     ، مناسبة لها 

، فإنه من حق الإسلاميين كذلك أن يطالبوا بتطبيق ش ريعتهم    ،  شريعة
 .كما أن العلمانيين لهم الحق ذاته

 م  ا الم  انع م  ن الناحي  ة العقلي  ة، أن  ه م  ن حق  ي أن أت  ساءلوهن  ا أرى 
تسير ،  سمى المحاكم الشرعية  والاجتماعية من إنشاء محاكم أخرى تُ     

ومن حق المواطن أن يحتكم إل ى       ،  ا إلى جنب مع المحاكم المدنية     جنبً
، وب  شروط معين  ة، م  ا ي  شاء م  ن ش  ريعة بطريق  ة يقننه  ا الق  انونيون  

أن يكون التحاكم إل ى المح اكم ال شرعية     إلىوأنا أشعر بميل وارتياح  
ت  رك ل  صاحب  لكن  ه لا يُ، أو الم  تهم وص  احب الح  ق   بموافق  ة الم  تهم 

فل  يس م  ن ح  ق  ،  إذا اته  م ش  خص م  ا بال  سرقة  فم  ثلاً، الح  ق وح  ده 
 ،الم  سروق من  ه أن يأخ  ذه إل  ى المحكم  ة ال  شرعية إلا بموافقت  ه ه  و   

وق د  ،  يعةبحك م ال شر    عل ن ع دم قبول ه     لأنه ومع الضعف النف سي ق د يُ       
محاول  ة إح  داث   إل  ى يلج  أ وق  د ،يلج  أ إل  ى حي  ل أخ  رى أش  د مراوغ  ة  
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م  ن أج  ل   بإعلان  ه تغيي  ر دين  ه م  ثلاً  ، خلخل  ة ف  ي البني  ان الاجتم  اعي  
وهذه الاحتمالات لي ست مح ض اخت راع أو         ،  الهرب من تطبيق الحكم   
، غريزة منذ بدء الخليق ة     فالضعف البشري ،  محض افتراض أفترضه  
أشرنا إلى بع ضها تب ين ه ذا         في عصر النبوة   وقد حدثت عدة حوادث   

ه و ش ريعة    قطع يد ال سارق   بأن   وأنه رغم الإيمان  ،  الضعف البشري 
 يتعاطف البعض مع هذا ال سارق      غير أنه عند الممارسة العملية    ،  االله

لكن في عصرنا هذا فم ن ي ضمن ع دم     ،ويسعون إلى إيجاد مخرج له    
بع د   راجع صاحب الح ق  ومن يضمن أن يت؟التلاعب في تنفيذ الأحكام 

ل  ذلك  .عق  د ص  فقة م  ا م  ع ال  سارق ويق  ول لق  د ت  سرعت ف  ي اتهام  ه   
ه  و أن يواف  ق الم  تهم فق  ط أو     فالح  ل ال  ذي أراه أق  رب إل  ى القب  ول    

س  لطة  أم  ا أن يم  نح ص  احب الح  ق وح  ده    ، الم  تهم وص  احب الح  ق  
 .فقد يؤدي إلى مفاسد كثيرة، اختيار المحكمة

  

ا ال ذي ك ان نائمً     فوان اب ن أمي ة  قصة الصحابي الجلي ل ص   ،  مثال آخر 
 فأم  سك ب  ه وذه  ب ب  ه إل  ى ،وس  رق بردت  ه ف  دخل رج  ل، ف  ي الم  سجد

ف  أراد النب  ي ص  لى االله علي  ه وس  لم أن  ، النب  ي ص  لى االله علي  ه وس  لم 
وق ال عف وت عن ه ي ا رس ول          ،  مع ه  فتعاطف ص فوان  ،  يقيم عليه الحد  

 . أن تأتيني بهلهلا قبفقال النبي صلى االله عليه وسلم ، االله


بَيْنَمَ ا صَ فْوَانُ بْ نُ أُمَيَّ ةَ        : أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَ احٍ قَ الَ         

مُضْطَجِعٌ بِالْبَطْحَاءِ؛ إِذْ جَاءَ إنْسَانٌ فَأَخَذَ بُ رْدَةً مِ نْ تَحْ تِ رَأْسِ هِ، فَ أَتَى         
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إِنِّ  ي أَعْفُ  و  : مَ، فَ  أَمَرَ بِقَطْعِ  هِ، فَقَ  الَ  بِ  هِ النَّبِ  يَّ صَ  لَّى اللَّ  هُ عَلَيْ  هِ وَسَ  لَّ    
والح  ديث رواه غي  ر   ). فَهَ  لاَّ قَبْ  لَ أَنْ تَ  أْتِيَنِي بِ  هِ؟    : (وَأَتَجَ  اوَزُ، فَقَ  الَ  

 .بألفاظ مختلفة، واحد
  

 رواه ، تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وج ب            :وحديث

أن تف ضوا منازع اتكم فيم ا    أي يمك نكم   ،النسائي وأبو داود وغيرهم ا  
 .فسأقضي بحكم االله بينكم، فإن تحاكمتم إليَّ، بينكم دون اللجوء إليَّ

  

 :من هذه الأمثلة التي سقناها يمكن أن نستنتج الآتي
، ويعل  م أن الخي  ر ف  ي الاحتك  ام إليه  ا   ، م ش  عائر االلهعظِّ  هن  اك ق  سم يُ 

في حاج ة إل ى   وأن الأمة ، اولكنه يرى أن الوقت ربما لا يكون مناسبً   
ا م ن الم سلمين     ا كبي رً  وإن هن اك قطاعً     ،  ونف سي  إعداد فكري وثقافي  

 ،دي نهم  ا ع ن  يحبون االله ورسوله وهم م ستعدون لب ذل أنف سهم دفاعً            
 وأن المجتم  ع م  ا زال ف  ي مرحل  ة  ، الب  شري يق  رون ب  ضعفهم  لك  نهم

وهن اك ق سم   ،  وينتم ي إلين ا    لا أش ك ف ي أن ه معن ا         هذا الق سم   ،انتقالية
س واء ف ي   ، ويعتبره ا غي ر ص الحة ف ي ذاته ا     ، ض ال شريعة ي رف  آخ ر 

ب  ل  ، ولا ي  سكتون عن  د ه  ذا الح  د    ، يلي  ه  ولا أي ع  صر  ه  ذا الع  صر 
ويثي رون ال سلطة وال شعب     من ينادي بها وبتطبيقها    كل من يسخرون

ولأهله ا لك نهم   ،   لا أشك في أنه كاره لل شريعة       أيضًاهذا القسم   ،  ضده
حقن  ا أن نح  ذر الأم  ة م  نهم  لك  ن م  ن ، مواطن  ون له  م ح  ق المواطن  ة 

 .أن نقف ضدهم وضد منهجهم ومن حقنا، ومن أفكارهم
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وم ن   ال شعب وح ده ه و ال ذي يق رر إل ى م ن ينح از                ف إن  وفي النهاية 
 . سيمثله سواء في البرلمان أو في الرئاسة

ا  توافقيً  ل ذلك ف إنني أت صور أن الدارويني ة الاجتماعي ة ق د تك ون ح لاً        
وس  يكون البق  اء للأص  لح ب  الطبع    ، ياتلوجيول  صراع الأفك  ار والأي  د  

الجن ائي   بالفق ه  تتعل ق  الآن الخلاف ات  أكثر ولأن وبالحتمية وبالضرورة
فق  د  ؛وزي الم  رأة والف  ن والجه  اد وفق  ه الزك  اة لل  شريعة الإس  لامية

 .متصور عاحاولت وضع 
  

§  

، ال شرعية طل ق عليه ا المح اكم    يُ يمكن إنشاء نوع جديد م ن المح اكم   
لكنه ا لا تك ون ملزم ة        أي بالاختي ار  ،  ويكون الاحتكام إليها لمن ش اء     

ويمك  ن للمنتم  ين للتي  ار الإس  لامي أن يق  دموا لن  ا     ، لأف  راد المجتم  ع 
فه م إم ا أن   ، وم ن خ لال الممارس ة     ،  تجربتهم من خلال هذه المح اكم     

 إن االله لَ  يْسَ الْخَب  رُ كالْمُعَايَن  ةِ ( ،يقنع  وا ال  شعب بالتجرب  ة أو يف  شلوا
تعالى أخبر موسى بم ا ص نع قوم ه ف ي العج ل فل م يل ق الأل واح فلم ا             

 . رواه أحمد والحاكم) عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت
فإن  ه ق  د   وإذا وض  ع تح  ت الاختب  ار   انع  م هن  اك فري  ق يتح  دث كثي  رً   

 مِّ  نْهُمْ وَاللّ  هُ عَلِ  يمٌ فَلَمَّ  ا كُتِ  بَ عَلَ  يْهِمُ الْقِتَ  الُ تَوَلَّ  وْاْ إِلاَّ قَلِ  يلاً. ( يتراج  ع
 .]٢٤٦ :البقرة[)  بِالظَّالِمِينَ
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§  

ي  شرف عليه  ا لجن  ة م  ن  ،ويمك  ن إن  شاء وزارة ت  سمى وزارة الزك  اة
ب ل باختي ار     وتقوم بجمع الزكاة بدون إجب ار      بهم الموثوق الدعاة كبار

 خاض عة   وتك ون  والطوائف الاتجاهات جميع أموال فيها قبلوتُ ،الأفراد
للفق  راء  وتوج  ه م  صارفها ، لإش  راف الجه  از المرك  زي للمحاس  بات  

وتق وم  ،  ومصارف أخرى يقترحونه ا    والأرامل وللقضاء على البطالة   
 .مختلفة تستوعب شرائح كثيرة من المجتمع مشاريع في بالاستثمار

 

§  

وم  ن ل  ه رغب  ة ف  ي الجه  اد ف  ي أي  ، و أم  ر تق  رره الدول  ة والح  اكمه  
أي ف  رد ت  وريط  لك  ن ل  يس م  ن ح  ق، اا متطوعً  ي  ذهب مخت  ارًمك  ان فل

فق  د أثب  ت الواق  ع أن رأي الف  رد   ، م  ن خ  لال رؤيت  ه الفردي  ة  ، الدول  ة
 .ا في معظم الأحيانيكون مخطئً

  

§  

، بشرط ع دم ازدراء واحتق ار المخ الفين        المجتمع أفراد لجميع مكفولة
 . بالتي هي أحسن بين جميع الأديانيكون أن يجب ادائمً الحوار وأن
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§  

لك ن  ، بزي مع ين  إصدار قانون يلزم المرأة لا يمكن في الوقت الحالي 
وبي ان أن   ،  ال دعوة إل ى الاحت شام والالت زام        من حق ال دعاة والعلم اء     

 . ومعصية مخالفة الزي الإسلامي خطيئة
 

§  

ب إص  دار ق  انون لإلغ  اء وم  ن ال  صع، ا م  ن بني  ة المجتم  عص  ار ج  زءً
أح د المع ايير الت ي       ولكن يكون معيار الداروينية الاجتماعية    ،  السينما

لم  اذا لا يح  اول الإس  لاميون إذن تق  ديم ، ت  سمح لط  رح جمي  ع الأفك  ار
بحيث تتوفر ثقاف ة  ،  نماذج تتفق مع مضمون مصطلح الفن الإسلامي      

، ةويخ   ضع الأم   ر لمقي   اس ال   ربح والخ   سار  ،الب   دائل أم   ام ال   شعب
والشعب هو الذي سيقوم بعملي ة الف رز وسي ساهم ف ي إنج اح تجرب ة           

 .يكون البقاء للأصلح وعندئذ. وإسقاط أخرى
 

§  

، بالانت شار  الإس لامية  للأفكار المجال وإفساح الإسلامية البنوك تشجيع
 . الاقتصاد وتخفيف قبضة المركزية في، وابتعاد الدولة عن الهيمنة
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